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اشتهر أهل العراق منذ أقدم هم مقومات الاقتصاد في حضارة العراق القديم، ولقدأتعتبر الزراعة من      الملخص:
وساعدهم على ذلك توفر مياه نهري دجلة والفرات واستواء الأرض ونعومة التربة وخاصة في  ة بهذا النشاط الأزمن

وانشائهم السدود  فادة من هذه المياه بفتحهم القنواتالمنطقة الوسطى والجنوبية من البلاد، مما يَسَّر لهم تنظيم الإ 
ولأهمية هذه المشاريع ظهرت القواعد والأحكام ،لضبط الفيضانات والخزانات لحفظ المياه والمنشآت لتنظيم توزيعها

لتنظيم أسلوب الاستفادة من مياه الري من قبل الفلاحين وأصحاب الحقول والبساتين لضمان عملية الإرواء وعدم  
ذات العلاقة بالري جهود  ، وتعكس النصوص المسماريةهمالوبساتين الغير نتيجة التقصير أو الإ الإضرار بالحقول

عن طريق تسخير جميع الامكانيات المادية والبشرية  واهتمامهم بالمشاريع الإروائية  ملوك حضارة بلاد الرافدين
أرَّخُوا بعض سنوات حكمهم بتدشين هذه و بإنجازها بل  عادة ترميمها، ولقد تباهوا وتفاخروا في كتاباتهم إو ألحفرها 
 منها باقية إلى اليوم. التي مازلت آثار العديد القنوات

 . بلاد الرافدينالسدود، المياه،  الري، مشاريع الري،  الكلمات المفتاحية: قنوات
Abstract : 
 Agriculture constituted one of the principal pillars of the economy in ancient 

Iraq. Since the earliest periods, the inhabitants of Mesopotamia were renowned for 

their agricultural activities, which flourished due to the abundant waters of the Tigris 

and Euphrates rivers, the flat topography, and the fertile alluvial soils, particularly in 

the central and southern regions of the country. These favorable natural conditions 

enabled the development of sophisticated irrigation systems through the excavation of 

canals, the construction of dams to regulate seasonal floods, reservoirs for water 

storage, and hydraulic installations designed to ensure the efficient distribution of 

water. 

Given the strategic importance of these irrigation projects, a comprehensive body of 

legal rules and administrative regulations was established to govern the use of 

irrigation water by farmers and owners of agricultural lands and orchards. These 

measures sought to guarantee equitable water distribution while preventing damage to 

neighboring fields caused by negligence or improper water management. 
Cuneiform sources vividly document the considerable efforts undertaken by 

Mesopotamian kings to develop and maintain irrigation infrastructure. They mobilized 

extensive human and material resources to excavate new canals, restore existing 

waterways, and expand irrigation networks. Royal inscriptions frequently celebrated 
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these hydraulic achievements, and several rulers even commemorated the 

inauguration of major canals by naming regnal years after them. The enduring 

remains of many of these canals continue to testify to the engineering expertise and 

administrative capabilities of ancient Mesopotamian civilization. 
Keywords: Irrigation Canals; Irrigation; Irrigation Projects; Dams; Water Resources; 

Mesopotamia. 

 مقدمة: 

تعُتبر المياه شرطاً جوهريًً ورئيسيًا لقيام الزراعة، ولأهمية السقي في إدامة حياة الأرض وما يتبع  
الأنهار   من  المياه  وتدفق  السقي  أعمال  اعتبرت  فقد  والحيوانية،  الانسانية  البيئة  في  أثر  من  ذلك 

ويتجلى أثر الايمان بهذا المعتقد  من عمل الآلهة،  وفقا لمعتقدات العراقيين القدماء  والقنوات والجداول  
لاله إلى ذلك تشير إحدى التراتيل مكرسة لتمجيد او في العديد من الأساطير والتراتيل الدينية العراقية،  

سدًا في سيف البحر وحوَّل الأهوار إلى    للري قائلة:»... أقام مردوخ  اةباضطلاعه بفتح قن  (1) "خ"مردو 
 (4) عن قيام الاله "أنكي"  )3(كما نقرأ كذلك في أسطورة "أنكي وتنظيم الكون"،  (2) أرض يًبسة...«

مشرفاً على المسالك المائية والقنوات والري، حيث جاء في نصها ما يأتي:    (5)بتعيين المعبود "أنبيلولو"
»...)أما الذي( في القصر يجعل الرخاء، ينسكب سهلاً كالزيت، فهو أنبيلولو مراقب المسالك المائية،  

 .(6) وهو الذي عَيَّنه الإله الذي يقرر المصائر، أنكي ملك الأبسو،)عينه ليهتم( بالنهرين...«
الإ  ملحمة  وتتجدد  من  السابع  الرقيم  في  الري  أعمال  عن  مسؤول  "أنبيلولو" كإله  إلى  شارة 

 له ما يأتي:التي تذكر بشأن هذا الإ (7) ايِليش"-ا الخليقة البابلية "الإينوم
 »... أنبيلولو إنه السيد الذي يجعلهم مزدهرين

 ...الذي ينظم دائما للأرض المراعي وأماكن الري
 الذي فتح الآبار وسبب مجئ الماء في وفرة

 ...الذي يرش الحقول...الذي يزرع الأرض والمراعي 
 .(8)وينظم السد والحفرة ويحدد خط المحراث...«

بشؤون الري، ففي أسطورة "   (9) تحت وصاية  الاله "أنليل"  إله الشتاء  كما تعهد الاله "انتن" 
 نجد الاله "انتن" يخاطب "أنليل" قائلاً له: (10)انتن وايمش"

 ....يً أبتي أنليل قد عهدت إلي بشؤون القنوات»
 (11)« فجلبت مياه الخير...
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وتتواصل الإشارة إلى اعتبار الري من أعمال الآلهة في أسطورة دينية أخرى تدور أحداثها حول  
، حيث نتج عن قضاء "نينورتا" على هذا الشيطان )13(ونزاعه مع الشيطان "أساكو" (12) الاله "نينورتا"

، ومن شدتها لم تصل المياه العذبة  كورأن ارتفعت إلى سطح الأرض المياه الأولى العميقة المحبوسة في  
إلى الحقول والبساتين، كما أن دجلة لم يرتفع وانعدم الماء الطيب من جداوله، فحلَّ البأس بآلهة سومر  

، وإلى ذلك تشير الأبيات الآتية من الأسطورة  (14) والبشر الموكلون بإرواء بلاد سومر وإعدادها للزراعة
 بالقول: 

 ...كانت المجاعة شديدة ولا ينتج أي شيء »
 وفي الأنهار الصغيرة، لم يكن غسيل للأرضين 

 ولم يرتفع الماء عاليًا 
 فلا تروى الحقول 

 ولم يكن ثمة حفر للأخاديد )للري( 
 وفي الأرضين كلها لانبات
 .(15)«فلا ينبت إلا الكلأ.....

الفيضان،    به  أوقف  "نينورتا" سدًا عظيما  الاله  أقام  ببلاد سومر  ألمت  التي  الكارثة  ولاحتواء 
، وإلى ذلك أشارت  (16) وسلَّط المياه الزائدة على دجلة الذي أصبح قادرا على أن يروي الحقول بفيضه

 الأسطورة بالقول: 
 ...ما تبدد وفاض ) من المياه( جمعه، »

 ما تبدد وفاض من ) مياه( كور، 
 أجراه وسلَّطه في دجلة،

 فأجرى المياه الفائضة العالية على الحقول، 
 ...أخذت الحقول تنتج الغلة الوفيرة 

 وثقلت البساتين والكروم بالأثمار
 .(17)«وجمع المحصود وكدس في الأهراء وفي تلال...  
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العراقيين القدماء هم نواب الآلهة في حكم البشر، فقد وقع على عاتقهم    الملوك  وباعتبار أن 
الإهتمام الزراعية، وذلك من خلال  الحقول والأراضي  المياه صوب  تدفق  إدامة  الريممهمة  ن بمشاريع 

الكري  أعمال  عنطريق  وإدامتها  وقنوات  أنهر  وحفر  خزن  وأحواض  مصارف  وإنشاء  سدود  بناء 
 .(18)السنوية، ومراقبة الفيضانات والسهر على سلامة سداد الأنهر وضفافها

بالمشاريع   واهتمامهم  العراقيين  الملوك  بالري جهود  العلاقة  ذات  المسمارية  النصوص  وتعكس 
( مؤسس سلالة لجش الأولى ق.م2450-ق.م2480الإروائية وتفاخرهم بإنجازها، فالملك "أورنانشه" )

تفاخر وتباهى في نصوصه بأنه كرّس جُزءًا كبيراً من حياته في تأمين مياه الري من خلال حفر العديد 
تعتمد عليها  التي  الفرات وتوجيه مياهه إلى الحقول  تنظيم مجرى نهر  القنوات والبحيرات، تهدف  من 

القناة نانشة...حفر  معبد  ملك لجش...بنى  أورنانشة  قال:»  إذ  اضطلع (19) ...«مدينة لجش    . كما 
"أيًناتم"   حفيده فترة حكمه بحمل  (ق.م2430-ق.م2449)  الملك  أيضا شق   ةفي  واسعة شملت  إعمار 

  8400"، وألحق بها خزان تزيد سعته حوالي  ومادمشا"خقناة  القنوات وبناء السدود، منها قيامه بحفر  
لوماجيمدوج" من نهر الفرات إلى لجش لتكون الحد الفاصل بين أوما  قناة " شقَّ ، و (20)  جالون من الماء

 .(21)ولجش
في كتاباته بأنه قام بتجهيز مدينة لجش   (ق.م2357-ق.م2365)كما تفاخر الملك "أوروكاجينا" 

ما  النص  في  جاء  حيث  ننجرسو،  الإله  إلى  إيًها  ناسبًا  مائية  قناة  بحفر  توجيهه  طريق  عن  بالمياه 
قناة   حفر  نانشة  البحر...«"نيناندو"الآتي:» لأجل  إلى  البعيدة  نهايته  ومدَّ  الحبيب  وجدولها   ،(22) ،

 وتفاخر الملك حمورابي هو الآخر في مقدمة قانون بأنه:  
 »...أنه السيد أنعش مدينة أوروك  
 الذي جهز سكانها بفيض من الماء 

 الذي يهيء المراعي ومحلّات الشرب لمدينتي لجش وجرسو... 
 الذي يغدق على معبد ميسلام بالشرب، ...

 الأول بين الملوك ....
 .(23) المسيطر على مناطق نهر الفرات..."
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 وإلى هؤلاء برز من العصر الأكدي في مجال خدمات حفر القنوات الملك "سرجون الأكدي" 
"إي.شرُّم.كين  ( ق.م2294-ق.م2350) باسمه  القنوات  بعض  سمى  أي E.Šarrum.kin)  "الذي   ،)

سرجون( )أي  شرم.كين  بناها  التي  "نرام،  (24)القناة  الملك  العصر  هذا  من  أيضا  -واشتهر 
النصوص    (ق.م2235-ق.م2272)سين" أحد  أشارت  فقد  القنوات،  من  بعدد  نفر  مدينة  عمَّر  الذي 

العائدة إليه بالقول:»...وجعل الــ...قناة تذهب صعودا"باتجاه الأمام" )في وسطها(...، وأبعد الحاكم 
لصالح مدينة نيبور، (E’erina)إرينا"  -فتحه لقناة "أي  له،كما نقرأ  (25)]نيزو[ حاكم مدينة نفر...«

 .(26)وقد جعله حدثا أرخ به لإحدى سنوات حكمه
َّ شق  (ق.م2059-ق.م2012)وتخللت فترة حكم الملك "أورنمو"  ه لشبكة من القنوات كانت  ّّ

أثر كبير في تحسين  القنوات  التي أصبحت تحت سيطرته، وقد كان لهذه  تروي مدنه والمدن الأخرى 
ومن هذه القنوات    ،(27)نوعية المحاصيل بما فيها الكتان الذي كانت تعتمد عليه العائلة الملكية وخدمها

( وقناة  daku-Kišداكو")-، كذلك ورد عن قيامه بحفر قناة "كيشA.Nintu( (28)(نينتو"-قناة " أ
( الاحتفال Pabiluḫ"بابيلوخ"  أثناء  تلُيت  دينية  ترتيلة  في  القنوات  هذه  إلى  الإشارة  وردت  وقد   ،)

 بفتحها وبحضور الملك حيث جاء فيها:
 » من الذي سيحفرها، من الذي سيحفرها، القناة من الذي سيحفرها؟

 داكو" من الذي سيحفرها، القناة من الذي سيحفرها؟-قناة "كيش
 قناة "بابيلوخ" من الذي سيحفرها، القناة من الذي سيحفرها؟

 أورنمو المقدس، الثري، المزدهر، سوف يحفرها 
 ...في أور حَفرتُ قناة الوفرة، 

 داكو" -وأطلقتُ عليها اسم قناة "كيش
 اسم يستحق الثناء،

 .(29)وقناة اسميتها "بابيلوخ"...«
نـــنـّا   " اسم  عليها  أطلق  قناة  بحفر  قام  بأنه  ذاته  للملك  ينُسب  )-كما  -Nannaكوكال" 
gugal  البحر، وقد لمح إلى  ( عند منطقة الحدود بين أور ولجش، وجعل لها خزانًا كبيراً وصف كأنه 

  « بالقول:  نصه  لأنليللأذلك في  البكر  الابن  نانا،  ال  ، سيده  ،جل  الرجل  أورعظيمأرنمو،  ملك   ، ، 
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، كقناة حدود، وربط نهايتها  كوكال"-"ننَّاقناة    له  د، عندما شيد معبد أنليل، حفرملك سومر وأك
تعكس  (30)«بالبحر فخارية  مخاريط  على  عُثر  أور  شرق  شمال  "دقدقة"  باسم  المعروف  الموقع  وفي   ،

كتابتها جهود الملك أورنمو في إعادة اتصال المدينة بنهر الفرات عند هذا الموضع، فضلًا عن تشييده  
 .(31)لميناء يربط مدينة أور بالبحر

القنوات على الواجهة الخلفية من مسلته و وقد خلد الملك "أ  المتعلقة بحفر  رنمو" كذلك مآثره 
 المعروفة بمسلة "أورنمو"، حيث كتب على ظهر مسلته بأنه:

 » هو أرنمو حفر،
 هو حفر] ر[ الــــ...قناة

 هو حفر الـــ...قناة العظيمة...وقناة الاله ننا 
 كوكال" لغاية قناة الاله ننجرسو-هو حفر قناة " نـــنـّا

 .(32)هو حفر] ر[ قناة...إلى قناة الاله ننجرسو« 
الرافدين لم يكتفوا بالتباهي    أن ملوك بلاد  المكتشفة  المسمارية  النصوص  ويظهر من مضمون 

والتفاخر بمشاريعهم الإروائية بل أرَّخُوا بعض سنوات حكمهم بتدشين هذه القنوات، فالسنة السابعة  
ق.م( جاء فيها: » السنة التي أمر بها  1763-ق.م1822سين الأول"  )-من حكم ملك لارسا "ريم 

سين الأول" بشق قناة الحقول والمزارع والتي طولها أربعة ميل«، والسنة التاسعة جاء فيها:» -الملك "ريم 
"ريم  الملك  بها  أمر  التي  السادسة  -السنة  والسنة  البحر«،  ساحل  قناة لجش حتى  بحفر  الأول"  سين 

الملك "ريم  أمر بها  التي  السنة  فيها:»  الوفرة  -عشر ذكر  بقناة  المسماة  المراعي  قناة  سين الأول" بحفر 
 ،(33) حتى البحر«

الملوك من الآلهة، فقد وجدت    به عَملاً دينيًا مُقدسًا يتقرب  ولأن انشاء قنوات الري اعتبرت   
ك تكريسي للملجاء في نصلهتهم، فقدارضاءًالآتحوا قنوات الري  عدة نصوص يُشيد فيها الملوك بأنهم ف

، ملكه أورنمو، الرجل القوي، ملك أور، ملك سومر وأكد،  (34)"نّارأورنمو يقول فيه:» من أجل "نا
حفر القناة الكبرى، قناته المحبوبة«، وفي نص آخر يقول فيه:» لأجل أنليل ملك جميع البلدان، ملكه 

، الرجل القوي، ملك أور، ملك سومر وأكد، قناة أور، القناة التي تغذيه، حفرت«، وللاله ذاته أرنمو
بنى   وأكد،  سومر  ملك  أور،  ملك  أورنمو،  ملكه  البلدان،  جميع  ملك  أنليل  لأجل  أورنمو:»  يقول 
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 ( قناة  )و(  حفرت«nun-neri-Enمعبده،  تغذيه،  التي  أور   (35) (  في  لأنليل  شيد  كما   ،
معبد Id.ur.maقناة) حقول  لري  تستخدم  كانت  القناة  هذه  أن  ويبدوا   ،)
(، وقد دون ذلك على مسمار En.uri.galأوريكال" )-"اين   قناة لها    شقَّ )37("إنانا"وللربة ،(36)أنليل

باب أنها كانت  يرجح   ( بالمدائن  تدعى  منطقة  في  عليه  عثر  النص -فخاري  في  ذكر  وقد  تابيرا(، 
إيًنا)  »مايأتي: سيدة  إنانا،  سومر Eannaلأجل  ملك  أور،  ملك  العظيم،  البطل  أرنمو،  سيدته،   ،)

 .(38)«قناتها المحبوبة، حفرها لها   ،(En.urigal)أوريكال" -وأكد، قناة "اين
"حمورابي  الملك  نشاطات  من  مهما  جانبا  الري  مشاريع  خدمات  شغلت  -ق.م1792)وقد 

بشبكات الإرواء في عهده لما لذلك من أهمية كبيرة في تطور النشاط   هتمامزاد الإ، وقد  (ق.م1750
الزراعي، حيث  أظهرت النصوص المسمارية مدى حرص هذا الملك على متابعة هذا الجانب الحيوي 

:» إني حمورابي الملك الجبار...حفرت لسكان   عن ذلك في أحد نصوصه قائلاً من الزراعة، وقد عبرَّ 
سومر وأكد جدول حمورابي، لقد ازدادت بمياهه خيرات البلاد، وجعلت الأراضي الواقعة على ضفتي 

 . (39) الجدول حية بالمزروعات...، وبهذا زودت سكان سومر وأكد بالمياه الدائمة...«
الملك حمورابي والتي   التأريخية لحكم  التقويمية أو  القنوات وكريها في الجمل  وتتردد أعمال حفر 

 جاء ذكرها كالآتي: 
 .)40((nishi-Nuḫushنيشي" )-السنة التي حفر فيها حمورابي قناة "نوخوش  -
 .(Hammurabi-ḫegalالسنة التي حفر فيها حمورابي القناة المسماة "حمورابي الوفرة" ) -
 السنة التي حفر فيها )حمورابي( القناة )المسماة( "سفينة أنليل" والفرات.  -
السنة التي حفر فيها الملك حمورابي القناة )التي دعاها( "حمورابي وفرة الشعب"، محبوب آن وأنليل،   -

التي تجلب الماء الوفير إلى نيبور، أريدو، أور، لارسا، أوروك، وكان هذا ضمن السنة الثالثة والثلاثين  
 .(41)من حكمه

مدون   طيني  رقيم  عن  سيبار  مدينة  خرائب  في  الأثرية  التنقيبات  القنوات كشفت  هذه  وإلى 
شيدت  لقد   « فيه:  يقول  سيبار،  سور  بنائه  أثناء  حمورابي  حفرها  قناة  اسم  يحمل  السومرية  باللغة 

وجعلتها   لأرضه كجبل، وحول السور حفرتالتفي سيبار من التراب وجع  )وهو سور المدينة("Duru"الـ
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قناة س سيمستنقعًا وحفرت  مدينة  إلى  وأوصلتها  مؤسس  ي بار  أنا حمورابي  حاميًا،  رصيفًا  وبنيت  بار، 
 .(42) ار وبابل محل راحة أبدية«يبعماله شمش ومردوخ، لقد جعلت من سالبلد الذي أعجبت أ 

على خطى والده الملك حمورابي بعدما   (ق.م1712-ق.م1749)إيلونا"-وقد سار الملك "سمسو 
تولى السلطة من بعده، حيث  أطلق على السنة الثالثة من حكمه بــــ" السنة التي تم فيها )حفر( قناة  

بـ: ،  (Nagab-nuḫši)نوخشي"-إيلونا )المسماة( "نجاب-سمسو الرابعة من حكمه فعرفت  أما السنة 
(ḫegallum)إيلونا المسماة "خجالّوم"-السنة التي تم فيها )حفر( قناة سمسو

وكانت السنة الثانية  ،  ( 43) 
 .(44) والثلاثون من حكمه هي:"سنة قناة أدب وطيبان"

متعلقة   وكبيرة  لكل صغيرة  الشخصية  متابعته  رسائل حمورابي  من  تعكس مجموعة  ذلك  وإلى 
"سين  موظفه  إلى  منه  موجهة  رسالة  في  جاء  فقد  الري،  قناة  -بشؤون  تنظيف  منه  يطلب  إدينّام" 

إدينّام، هكذا يقول حمورابي: استدعي الناس الذين   -"دامـــانـــو" وذلك على النحو الآتي:» إلى سين
الحالي،   الشهر  هذا  دامانو في غضون  قناة  تنظيف  عليهم  دامانو.  قناة  جانب  على  يمتلكون حقول 

 .(45) دعهم ينهون تنظيف قناة دامانو«
إلى "سين  تعليماته  )أي إدينّام-وفي رسالة أخرى أصدر كذلك  يقوم بكري  أن  منه  يطلب   "

إدينّام" قل: هكذا قال حمورابي: القناة ]....[ التي تمَّ  -تنظيف( قناة مدينة إرك قائلاً له: » إلى "سين
كَريهُا، لم يتم كريها في مدينة إرك، وبالتالي ] القوارب[ لا تستطيع الدخول إلى المدينة، بالإضافة إلى 
ليس صعبًا على   العمل  ]....[ ممكن. هذا  مدينة دورو،  قناة  تقع على ضفاف  التي  ذلك ]....[، 
الرجال   مع  اللوح  هذا  تقرأ  عندما  لذلك  الثالث.  اليوم  في   ]....[ تصرفك  هم تحت  الذين  الرجال 
تنظيفالقناة   بعد  فيمدينة إرك في غضون ثلاثة أيًم.  القناة  بتنظيف  الذين هم تحت تصرفك، ستقوم 

عنه« لك  الذي كتبت  بالعمل  تباشر  التي (46)سوف  المائية  النباتات  بإزالة  أمر  آخر  خطاب  وفي   ،
 .(47) عرقلت مجرى نهر الفرات بين أور ولارسا

روائيــة، حيــث يخــبرنا الملــك هتمــام بالمشــاريع الإإلى الإ كــذلك انصــرفت عنايــة ملــوك بــلاد آشــور  
بأنه قام بحفر قناة مياه امتثالا لرغبــة الالــه "آشــور" وذلــك   (ق.م1330-ق.م1365)أوبالط الأول"-"أشور
عنــدما  أداد" نائــب الالــه آشــور، –إريبــا "أوبالــيط نائــب الالــه آشــور، ابــن -آشــورالنحــو الآتي:» علــى 
إلى المــاء بلــع عمقهــا قــد ، و ......"Patti-duhdiدودي "-باتيبناء قنــاة )مهمــة( شــورآســيدي  كلفــني
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ــرة أذرع ــر إلى المـــــاء،(48)«....عشـــ ــذي يفتقـــ ــة والـــ ــالح للزراعـــ ــوُ الصـــ ــمة كلخـــ ــهل العاصـــ ، )49(ولإرواء ســـ
ــر-الملـــك "آشـــورحفر  ــاني ) -ناصـ ــاه أق.م( قنـــاة م859-ق.م883ابيلـــي الثـ ــا اســـم "باتييـ -طلـــق عليهـ

وتعني "قناة الوفرة والخصوبة"، لجلب الماء من الــزاب الأعلــى وإرواء   )51((ḫegalli-titPa)  (50)"خيكالي
الأراضـــي وبســـاتين العاصـــمة كلخـــوُ الـــتي زرع بهـــا الملـــك اثنـــان وأربعـــون نوعـــا مـــن أشـــجار الفاكهـــة الـــتي 

...وحفرت قنــاة »، وقد ذكر مشرعه الإروائي هذا في كتاباته قائلًا:(52)جمعها معه من حملاته العسكرية
خيكــالي"، الأرض الزراعيــة علــى -مــن الــزاب الأعلــى وقطعتهــا مــن خــلال الجبــل وقمتــه، وأسميتهــا "باتي

ضفتي دجلة زرعتها بالبساتين، وزرعت فيها كل أنــواع الفواكــه والكــروم وقــديها إلى ســيدي الالــه آشــور 
 .(53)«وإلى معبد بلادي...

( ق.م728-ق.م745بليــزر الثالــث")-خيكــالي"  علــى يــد "تــيجلات-وقــد  تجــدد حفــر قنــاة "باتي  
، كمــا اضــطلع  (54)بعــدما أصــبحت عبــارة عــن أطــلال، وجعــل الميــاه الــوفيرة تجــري في وســطها مــن جديــد

هــو الآخــر بإعــادة كريهــا، وقــد أشــاد بــذلك في إحــدى كتاباتــه  ق.م(669-ق.م680)الملــك "اســرحدون" 
......القوي....الــذي نشــر ظلــه الحــامي العطــوف علــى جميــع الشــعوب، [....المنتقم لوالــده )؟(»قائلًا:

أنا ابن سنحاريب، الملك العظيم، الملك القوي، ملك الكون، ملــك آشــور، نائــب ملــك بابــل، ملــك   ]
( Tebiltu(،......الذي جلب نهر "تبيلتــو")Adasi" ابن "أداسي" )bêl.Bani، سليل "[سومر وأكد

( فـــوق ســـهل  Zaba......خـــارج نهـــر "زابا")[الأمـــير، الـــذي ذهـــب قبلي ]فيمـــا مضـــى، آشورناصـــربال 
(......ذلــك النهــر بــدون كســر........اللازم ) المطلــوب(.....الطين لعشــر خطــوات Calahكلخــو )

بعيــد، أزلتــه، وملأتــه بكومــة مــن الــتراب وجعلتهــا أرض صــلبة..........وجعلتها مثــل الأرض المحروثــة، 
 .  (55)«.......أشجارها العظيمة.........فاضت و........[الفواكه والأعشاب  ]جميع أنواع 

كــذلك عنــد اعتلائــه العــرش اهتمامــاً كبــيراً بحفــر   (ق.م681-ق.م704)وقد أظهر الملك ســنحاريب  
رواء مدينـــة نينـــوى مـــن أضـــخم مشـــاريع الـــري الـــتي إيعـــد مشـــروع و  القنـــوات وإقامـــة الســـدود والخـــزانات،

الــتي  المســمارية ، وقــد تبــاهي بعملــه هــذا في العديــد مــن النصــوص)56(أنشاها هذا الملك في شمالي العــراق
 فها، وفيما يـأتي بعض مما جاء في تلك النصوص وكالآتي:خلَّ 

والذي دانت له البلاد من   ،» وفي هذه الأيًم أنا سنحاريب ملك آشور ورئيس جميع الأمراء
لمغربها الشمس  بتشييدها،    ،مشرق  أمرت  التي  القنوات  بمياه  يجاورها  ما  وأرويت  نينوى  أسقيت  قد 
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ا فيها جميع الأشجار المثمرة أكانت تنبت في الجبال أو السهول. وقد أطلقت وزرعت حدائق وريًضً 
المياه إلى حيث لم تكن تصل فأحييت مزارع...، وأعددت الماء لحقول الحبوب والسمسم الممتدة بين  

 .)57(أواسط مدينة تربيصو ونينوى«
وفي نص آخر يذكر فيه ما الآتي:» وفي ذلك الوقت قمت بتوسيع مدينة نينوى،...، وحقولها   

بسبب قلة المياه أصبحت مهملة، وسكانها الذين كانوا يجهلون الري الاصطناعي وجهوا أنظارهم نحو  
ماستي القرى  مياه  من  أرويتها  الحقول(  )هذه  أمطارها،  ينتظرون    السماء  

(Masiti)،بنبرينا(Banbarina)  ،شبّاريشو(Shapparishu) ،
، (Ḫata)ختا،  (Rimusa)ريموس،  (Kâr.nûri)كارنوري،  (Kâr.shamash.nâṣir)كار.شمش.نصير

،  (Dŭr Ishtar)دورإشتار،  (Sulu)سولو،  (Résh.Éni)عينيريش،  (Dalain)دلين
، (Nampa.gâti)نمبقاتي،  (Gingilinish)جنجلينيش،  (Isparirra)اسبريراّ،  (Shibabniba)شيبانيبا

خدابيتي(  و، ) (AlumṢusi)ألومصوسي،  (Tillu)تلُّو بلدة  أعلى  في  التي  قد  ،(Ḫadabiti)المياه  و 
حفرت لها ثماني عشرة قناة )و( وجهت مسارها نحو نهر الخوصر. وقد حفرت قناة  من حدود مدينة  
بـ"قناة   القناة  تلك  وسميت  فيها.  تجري  جميعها  المياه  وجعلت  نينوى  أواسط  إلى  كيسيرى 

 .)58(سنحاريب"«
إلى  المدن الأخرى من بلاد آشور، حيث   وقد امتدت مشاريع الملك "سنحاريب" الإروائية  

: قائلاً  أربيل  مدينة  إلى  المياه  قام بإيصال  أحد نصوصه بأنها  العالم  »يخبرنا في  )أنا( سنحاريب ملك 
ملك بلاد آشور حفرت أنهارا ثلاثة في جبال خانى وهي جبال في أعالي مدينة أربيل وأضفت إليها  
مياه العيون التي في اليمين واليسار من جوانب تلك الأنهار. ثم حفرت قناة )يتد( إلى أواسط مدينة  

 .(59)« أربيل موطن السيدة العظيمة الالهة عشتار وجعلت مجراها مستقيما
الري من   لتنظيم أسلوب الاستفادة من مياه  القواعد والأحكام  ولأهمية هذه المشاريع ظهرت 

وبساتين  بالحقول  الإضرار  وعدم  الإرواء  عملية  لضمان  والبساتين  الحقول  وأصحاب  الفلاحين  قبل 
الغير نتيجة التقصير أو الإهمال في تقوية السداد أو سدِّ الفتحات، وقد كانت تلك القواعد في بداية 
بتطبيقها   يقوم  من لا  يعُاقب كل  الدولة  ملزمة صادرة عن  قوانين  أصبحت  ثم  وتقاليد  أعراف  أمرها 

 .(60)بصورة جيدة وتأتي في مقدمة هذه القوانين شريعة حمورابي
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جاءت    فقد  الري،  لشؤون  إهمال  من  ينجم  الذي  الضرر  مدى  أدرك  حمورابي  الملك  ولأن 
ر الترعة   أحكامه صارمة في هذا الشأن، فأوجب في شريعته على كل مزارع كبيراً كان أم صغيراً أن يُطهِّ

، لأنه إذا تهاون )أي (61)المارة في أرضه ويحافظ على سدودها، وأن يقوم بما يلزم من الإصلاحات فيها
ره فعليه أن يعُوِّض   الفلاح( في تقوية سداد منابع المياه في حقله، وترك المياه تغمر الحقل المجاور وتُدمِّ

ما خسره المتضرر بكل  الحقل  ) (62)صاحب  المادة  إذا   53، بموجب أحكام  تذكر:>>  التي  ق.ح( 
أن   وتسبَّبت في  انفتحت  قد  فتحة  يقُوِّ سدّه، ثم في سدِّه  ولم  سَدِّ حقله  تقوية  من  يده  نفض  سيد 
التي  الحبوب  يعوض  فتحة  انفتحت  سدِّه  في  الذي  السيد  المزروعة،  الأرض  الماء  يكتسح 

 . (63)أتلف<<
فإن لم يكن قادراً على التعويض من نفس المحصول )أي الحبوب(، فلأصحاب الحقول المتضررة    

  54، حسب ما تقضي به المادة )(64)أن يبيعوا الفلاح المهمل وممتلكاته ويقتسموا الثمن فيما بينهم
ملكه   مع  يبيعونهبالمال  الحبوب،  تعويض  لايستطيع  السيد(  )ذلك  إذا  فيها:>>   ورد  التي  ق.ح( 

 .(65)ويتقاسم )الثمن( أبناء الأرض المزروعة الذين كسح الماء حبوبهم<<
أما إذا كان الحقل المتضرر قد نبت فيه الزرع، فعلى الفلاَّح المهمل أن يعُوِّض صاحب الحقل   

استنادًا إلى الحقل المجاور ينتجه الحقل  أن  متوقعًا  بما يساوي ما كان  المادة )(66) المتضرر    55، بحكم 
ق.ح( التي تنص على الآتي:>> إذا فتح رجل ساقية الري وسبب اهماله إغراق حقل جاره بالماء،  

 .(67)فعليه أن يكيل من الحبوب ما يعادل انتاج حقل جاره <<
في حين إذا فتح الجار الماء على أرض جاره عمدًا ولغرض الاضرار به، فعليه أن يدفع لجاره    

 ( 69) من الحبوب لكل بور  (68)كمية من الحبوب لكل مساحة من الأرض المتضررة مقدرة بعشرة أكوار
المادة  (70)هكتارات ونصف من الحقل(  6لتر شعير لكل    3000من الأرض؛ )أي ، بموجب أحكام 

( التي ورد فيها:>> إذا فتح رجل الماء وخرَّب العمل الذي أنجز في حقل جاره، فعليه أن  ق.ح  56)
 .(71)يدفع )لجاره( عشرة كور من الحبوب لكل بور ) من مساحة الحقل(<<

المادتان )   الواقع في  56و  55والجدير بالملاحظة من مضمون  ( من قانون حمورابي، أن الضرر 
(، فحقل الجيران تآكل بأكمله وتخرَّب ق.ح  56( أكثر من الضرر الحاصل في المادة )ق.ح  55المادة )

بسبب الفيضان، وبالتالي لن يحمل الحقل أي محصول هذا الموسم، لذا يتلقَّى الجار حُبوبًا تعادل انتاج 
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 ( المادة  في  الضرر  بينما  جاره،  مثل    56حقل  الجار  حقل  في  التحضيرية  الأعمال  على  وقع  ق.ح( 
ولو   علىمحصول  أخرى ويمكنالحصول  مرة  العمل  بهذا  القيام  وبالتالي يمكن  الخنادق،  التسييج وحفر 

التعويض هو   لذا كان مقدار  الثلث من    10متأخراً،  أو  ايجار سنة  كور لكل بور من الحقل، وهذا 
 .(72) المحاصيل المقدرة

يحفر وقد عالجت القوانين الآشورية نفس الموضوع، حيث نصت على معاقبة الشخص الذي    
الأرض   صاحب  موافقة  دون  الزراعية  محاصيله  سقي  في  استخدامه  لغرض  له  مجاور  حقل  في  بئراً 

البئر   فضلاً إبالإضافةالسد    أوبمصادرة  جلدة  ثلاثين  جلده  خدمة    لى  في  يوما  عشرين  تشغيله  عن 
التي (73)الملك الوسيط  القانون الآشوري  الثاني من  اللوح  العاشرة في  المادة  بمقتضى مضمون  ، وذلك 

بئرً  إذا حفر رجل  يقول:»  أو عمل سدً نصها  أو سده،  ا  بئره  له، فسوف يخسر  يعود  ا في حقل لا 
يعمل   أن  وعليه  جلدة،  ثلاثين  يضرب  يومً وسوف  عشرين  مدة  الملك  خدمة   السد في....ا...في 

....»(74). 
أعلاه كذلك   القانون  حدد  الإ  كما  شروط  أخرى  مادة  الآفي  مياه  من  ودعا ستفادة  بار، 
الحقول  أ الس إلىصحاب  في  بينهم  فيما  التعاون  ضرورة  الآ  من  القنوات  قي  وتنظيف  تروي بار  التي 

فحقولهم واضطلع  إ،  ذلك  في  يتعاونوا  لم  بعد  أن  وحده  بالعمل  المزارعين  شكوى  أحد  قدم  لى  إن 
 لإرواءخرى الحق في أخذ الماء من البئر  حاب الحقول الأن يروي حقله وليس على أصأالقضاة، فله  

إذا كان  (75)حقولهم تذكر:»  التي  السابعة عشر  المادة  ماء يمكن ، وذلك بموجب مضمون  الآبار  في 
بار( أن يساعد حاب الحقول )المعتمدة على هذه الآرض ويكفي لزراعتها، فعلى أصجلبه لسقي الأ

بعضهم البعض وعلى كل منهم أن ينجز العمل )الخاص بمجرى الماء( ضمن مساحة حقله، وله )بعد 
المتعلقة   للمسافة  الماء كل  مجرى  تنظيف  على   ( اتفاق  بينهم  يكن  لم  وإذا  حقله،  يسقي  أن  ذلك( 

فيمكنهم  بحقله( الإأ ،  عمل  القضاة  من  يطلبوا  الإ ن   ( بتثبيت  القضاة  فيقوم  عقد  تتفاق،  في  فاق( 
ه. تفاق( أخذ المياه الكافية لنفسه ويسقي بها حقلن الإ)خاص( وعندها يستطيع ) كل من هو ضم

 .(76) ن يسقي )حقله(«أتفاق( ولا يجوز ) لمن هو ليس ضمن الإ
الجميع    تعاون  ضرورة  على  أيضا  نفسه  القانون  فيؤكد  الأمطار  هي  الإرواء  مياه  وإذا كانت 

مساحة  حسب  الحقول كل  منه  ترتوي  الذي  المجرى  وتنظيف  بصيانة  أيضا  والقيام  منه،  للاستفادة 
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عن خدمة الملك   حقله، والذي يمتنع على تنظيف المجرى فتسلط عليه عقوبة قضائية هي الجلدفضلاً 
شهرلم عشر(77)دة  التاسعة  المادة  أحكام  وفق  وذلك  القانون    ،  من  الثاني  اللوح  في  أيضا  الواردة 

الوسيط الأرض    الآشوري  لسقي  جلبها  يمكن  أمطار  مياه  هناك  إذا كانت  الآتي:»  على  تنص  التي 
أن  هذه(  الأمطار  مياه  على  المعتمدة   ( الحقول  أصحاب  فعلى  الزراعية(  الأعمال   ( لإنجاز  وتكفي 

جرى الماء( ضمن مساحة حقله،  يساعد بعضهم البعض وعلى كل منهم أن ينجز العمل ) الخاص بم 
افة المتعلقة بحقله(. ذا لم يكن بينهم اتفاق ) على تنظيف مجرى الماء كل للمسإن يسقي حقله. و أوله  

 يوافقوا ) على الاتفاق(.  لئك الذين لمأو ينال من القضاة تخويل ضد  ن  أ ق ) على الاتفاق(  ففعلى الموا
ن يحضر الجلسة رئيس المدينة وخمسة من شيوخها......وسوف يضرب.....جلدة، ويوضع في أويجب  

 .(78) خدمة الملك مدة )شهر كامل( «
 :ةــمـــاتـــخ 
والفرات  - دجلة  نهري  لوجود  شق  وتفرعاتهما  كان  في  وهاما  المائية   دورا كبيرا  القنوات  من    العديد 

 لإرواء الأراضي الزراعية وتزويد مدن بلاد الرافدين بالمياه. 
لقد شغلت مشاريع الري حيزاً مهما من اهتمامات ملوك بلاد الرافدين كما تشير إلى ذلك العديد   -

 من النصوص المسمارية التي تعكس دعمهم المتواصل لتلك المشاريع. 
القنوات  - حفر  العراقيين  يعتبر  معتقدات  مقدسًا    وفق  دينيًا  إلى  عملاً  بها  يتقدمون  قرابين  وبمثابة 

لذآلهتهم السدودا و تفاخرو لك  ،  وأنشأوا  القنوات  ملكا لا تباهوا في كتاباتهم بأن حفروا  فقلما نجد   ،
 شق قناة وبذل عناية في سبيل انجاز مشروعات الري.  بأنهيفاخر 

راعية  لما لها من أهمية في توسيع مساحة الأراضي الز ك بأعمال الري وحفر القنوات  اهتم معظم الملو   -
، ومما يعكس ذلك الاهتمام أنهم أرَّخوا الكثير من سنوات حكمهم بأعمال تتعلق بحفر وزيًدة الإنتاج

 . القنوات
مـــــواد  لك خصصـــــتلـــــذ، لقـــــد شـــــكَّل الـــــري الدعامـــــة الأساســـــية للزراعـــــة في حضـــــارة الرافـــــدين -

، والغايــة مــن ذلــك تنظــيم اســتخدام تلــك الميــاه والمســتفيدين منهــا، تنظيم شــؤون اســتخدام الميــاهيــةلنونقا
  ومعاقبة المقصرين والمهملين والمتجاوزين على حقوق الآخرين.
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